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  النظام وأثره في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ سبتمبر ٢٣ -هـ ١٤٣٧ ذو الحجة ٢١: بتاريخ 

 
  أهمية النظام في الإسلام: العنصر الأول 

  مظاهر النظام وصوره : العنصر الثاني 
  أمولالنظام في حياتنا المعاصرة بين الواقع والم: العنصر الثالث

      
  أهمية النظام في الإسلام: العنصر الأول

 هذا الكون كله بما فيه بقدر ونظام وتدبير محكم؛ وإن نظرة متفحصة مدققة في هذا – عز وجل – لقد خلق االله :عباد االله
ِوخلــق كــل شــيء فـقــدره تـقــدي{:  مــدى تنظــيم االله جــل وعــلا لهــذا الكــون، فــاالله جــل وعــلا يقــولالكــون، يــدرك Qــا المــرء ْ َُ َُ َّ َ َ ٍ ْ َ َّ َ َ َ } رًاَ

 خلقه االله بقـدر، قـدر يحـدد حقيقتـه، ويحـدد صـفته ومقـداره، وزمانـه ومكانـه، وهـذا كلـه مـن ، أي أن كل شيء]٢: الفرقان[
َالـذي أحـسن كـل شـ{:بـديع صـنع االله تعـالى َّ ُ َ َ ْ َ ِ ُيء خلقــهَّ ََ َ ٍ إذا تأملــت : "  عاشـور في تفـسيرهيقـول الطـاهر بـن]. ٧: الـسجدة[} ْ

الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي؛ فصلابة الأرض مثلا للسير عليها، ورقة الهـواء ليـسهل انتـشاقه للتـنفس، وتوجـه لهيـب 
  )التحرير والتنوير ."(فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق ؛النار إلى فوق لأ'ا لو كانت مثل الماء تلتهب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق

ولــو تأملنــا في ملكــوت االله في هــذا الكــون الفــسيح لوجــدنا الــشمس والقمــر والنجــوم وجميــع الكواكــب تــسير بنظــام دقيــق لا 
  ما الذي يحـدث لـو خـرج كوكـب عـن مـساره، أو اصـطدم نجـم بـآخر، أو - أخي المسلم–يصطدم أحدها بالآخر؛ وتصور 

ًغى بحر علـى يابـسة أو غـار فجـأة، تـصور فـساد المعـايش واخـتلال الحيـاة؛ ولكنهـا االله سـيرها بنظـام دقيـق يـدل علـى قدرتـه طَ ٍ ٌ
َوآيـة لهـم الليـل نـسلخ منـه النـَّهـار فـإذا هـم مظلمـون { : قـال تعـالى . وحكمته في هـذا الكـون ُ َِْ ُ َْ ُ َُ َِ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ َ ُ َّْ ُ َ ٍَّوالـشمس تجـري لمـستـقر* ٌ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ ََ لهـا َّ

ِذلك تـقدير العزيز العليم  ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ِوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * َ ِ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ َُْ َْ َ َ َّ َِ َ ُ َّ َ َ َ ُلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل * َ َّْ َ ََ ََ َْ َِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ َّ
َسابق النـَّهار وكل في فـلك يسبحون ُ َ َْ ٍ ََ ِ ٌِّ َُ َ ُ ِ   )٤٠ – ٣٧: يس ( } َ

ومــن الدلالـــة لهــم علـــى قدرتــه تعـــالى العظيمــة خلــق الليـــل والنهــار، هـــذا بظلامــه وهـــذا بــضيائه، وجعلهمـــا :" يقــول ابــن كثـــير
َلا الــشمس يـنبغــي لهــا أن تــدرك القمــر { : وقولــه. يتعاقبــان، يجــيء هــذا فيــذهب هــذا، ويــذهب هــذا فيجــيء هــذا  َ َْ َِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ قــال : } َّ

لا يعدوه ولا يقـصر دونـه، إذا جـاء سـلطان هـذا ذهـب هـذا، وإذا ذهـب سـلطان هـذا جـاء سـلطان لكل منهما حد : مجاهد
أنه لا فترة بين الليـل والنهـار، بـل كـل منهمـا يعقـب الآخـر بـلا مهلـة ولا تـراخ؛ لأ'مـا مـسخران دائبـين : والمعنى في هذا. هذا

ًيتطالبان طلبا حثيثا   )تفسير ابن كثير بتصرف ( هـ .أ. " ِ
ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر { : ء في الحياة والكون مقدر وموزون ومحسوب، قال تعالىفكل شي َ َِ ُ َ َْ َُ َ ٍ ْ َّ   )٤٩:القمر(} َِّ

ّوقد نقلت إحدى الصحف مقابلة مع أحد العلماء المتخصصين في هذا العلم، وهو عالم مصري ومـدرس في جامعـة إلينـوي 
 عشوائية ومفاجئة حتى في مجال الطـب كاضـطرابات عمـل القلـب والـسكتة إن كل الظواهر التي يراها الناس: في أمريكا، قوله
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 فليس هناك ؛كلها لها نظام.. سهم في أسواقهاالقلبية المفاجئة، وما يحصل من الكوارث الطبيعية، بل حتى تأرجح أسعار الأ
  .شيء في هذا الكون خارج النظام والتدبير

 فحينمــا نــرى هــذا الوجــود ونتأمــل هــذا ؛ق المــدبر، وصــفاته وأسمائــه الحــسنىالوهــذا النظــام الكــوني العــام يــدلنا علــى وجــود الخــ
 القـدرة، بـل منتهـى القـدرة، والحكمـة والعظمـة والعلـم، وإلا لمـا هن هذا الموجد عنده هذأالكون يدلنا على أن هناك موجد، و

  .أمكن أن يكون هذا الكون Qذا الشكل
َُوفي كل شيء له آيةٌ  ٍ ِّ ُتدل على أنه الواحد... ................ِ ُِ ُّ ّ َ  

ُ جــاء الإســلام ســراجا وهاجــا إلى قيــام الــساعة يــنظم للإنــسان دقــائق حياتــه، بمــا يــصلح دنيــاه وآخرتــه، في :أيهــا المــسلمون ً ًّ
ُكتــــاب لا يأتيــــه الباطــــل مــــن بــــين يديــــه ولا مــــن خلفــــه، فالإنــــسان لم يخلــــق ســــدى، ولم يــــترك بــــلا هــــدى، قــــال االله تعــــالى ُ ُ ُ :

ِأفحس{ َ َبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليـنا لا تـرجعونََ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ ََ َْ َ َِْ ُ ََّ ََ ً َُ ُ ْ   )١١٥: المؤمنون( } ََّ
 لم يغــرس في نفــوس الأعــراب مبــدأ - صــلى االله عليــه وســلم–ًمحمــدا "يقــول هنــري ســيروي وهــو أحــد مفكــري النــصارى إن 

  ".ًالتوحيد فقط، بل غرس فيها أيضا المدنية والأدب والنظام
عــد والمبـادئ والأســس اوقلرنـا إلى الــشريعة الغـراء لوجــدنا أ'ـا لم تــترك شـاردة ولا واردة إلا تكلمــت فيهـا ووضــعت لهـا اولـو نظ

  .المنظمة لحياة البشر في هذا الكون 
َّفعن سلمان رضي االله عنه، أنه. وهذا ما لفت انتباه المشركين وأدهشهم وأثار إعجاQم ُ َ ِ َ ُّقد علمكـم نبـي: قيل له: " َ َ َّكم صـلى َّ

َاالله عليـــه وســـلم كـــل شـــيء حـــتى الخـــراءة ِ ٍ َّ َّ َأجـــل، لقـــد 'انـــا أن نـــستقبل القبلـــة لغـــائط أو بـــول، أو أن نـــستنجي : فقـــال: قـــال! ُ ْ ٍ ٍ َ َِ َ ْ ْ َ
ٍباليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ِ ِ َّ َ ْ ِ   )مسلم ..." ( َ

أنـتم تقولـون أن كـل شـئ : لى بلاد الغرب فسأله أحدهمويحضرني قصة وموقف نبيل مع أحد علمائنا الأجلاء حينما سافر إ
قـال ! ائتني بدليل من القرآن أن هذا الشوال من الدقيق يصنع منه كم رغيف من الخبـز ؟: قال. نعم: قال. مذكور في القرآن

ــني بخبــاز : لــه العــالم  ولم تــأت بــدليل مــن أنــت ســألت الخبــاز: فقــال. فأجابــه الخبــاز . فأتــاه الرجــل بالخبــاز فــسأله العــالم. ّائت
َفاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تـعلمــون{ : ألم تقــرأ قولــه تعــالى. أتيــت بــدليل مــن القــرآن: القــرآن؛ قــال ُ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ َُ ْ ؛ ) ٤٣: النحــل(} َ

  .وهذا أهل الذكر في مجاله؛ فسكت الخصم ولم يرد 
َ درسـنا في كليـات الـدعوة وأصـول الـدين؛ الـنظم الإسـلامية  ومما يدل على أن ديننـا الحنيـف ديـن النظـام؛ أننـا:أحبتي في االله َ

إلخ .... والنظـام الـسياسي؛ والنظـام القـضائي؛ والنظام الاقتـصادي؛التي تشتمل على جميع جوانب الحياة كالنظام الاجتماعي
فــق الــضوابط الــشرعية  و؛وهــذه الــنظم كلهــا تــضع القواعــد والمبــادئ والأســس الــتي يــسير عليهــا الأفــراد في جميــع منــاحي الحيــاة

 .  ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل ؛المستقاة من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
  مظاهر النظام وصوره : العنصر الثاني 

  علمنــا فيمــا ســبق أن النظــام في الإســلام يــشمل جميــع مجــالات الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية:عبــاد االله
  .والقضائية وغيرها 
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  !!ولو طوفنا مع هذه اjالات لوجدناها شرعت بنظام دقيق وتدبير محكم يتوافق وحاجات البشرية 
  . شرعت بنظام دقيق يحكم الزمان والمكان والحال والأشخاص–ً مثلا –فالعبادات 

ّفالــصلاة نظــام كامــل، وتتــألف مــن أجــزاء وشــروط وأركــان وعــدد ركعــات وحركــات محــددة،  ًوهــي أيــضا تــرتبط بالزمــان، بالليــل ّ
َإن الــصلاة كانــت علــى المــؤمنين {: قــال تعــالى. والنهــار، بــالفجر وطلــوع الــشمس وزوالهــا، وبمغيــب الــشمس ومنتــصف الليــل ِ ِ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ َّ َّ ِ

ًكتابا موقوتا ُ ْ َ ً تيـب بـين أركـان والرسول صلى االله عليه وسلم غرس في نفوس الصحابة القدوة والنظـام والتر ).١٠٣: النساء(} َِ
ِّصــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي ” : الــصلاة وســننها القوليــة والفعليــة فقــال ُ ، فلــو قــدم المــصلي ركنــا علــى ركــن )رواه البخــاري(” ُّ
  !!وخالف النظام والترتيب بطلت صلاته

يــة النظــام في  إن اصــطفاف المــصلين عنــد إقامــة الــصلاة ووقــوفهم متحــاذين متــساوين ليــدل دلالــة واضــحة علــى أهم:عبــاد االله
  :وهذه قصة وموقف جميل يؤيد هذا الكلام !!العبادات

ّ عرض بعض المسلمين على رجل أمريكي مشهدا للحرم وهو يعج بالمصلين والطائفين قبـل إقامـة الـصلاة في المـسجد الحـرام،  ً
عتين إلى ثــلاث كــم مــن الوقــت يحتــاج هــؤلاء لكــي يكونــوا في صــفوف منظمــة متحلقــة حــول الكعبــة؟ فقــال ســا: ثم ســألوه

إ'ـم مختلفــو اللغــات وحـتى اللهجــات ومــن : فقــالوا. ًإذا اثنــتي عــشرة سـاعة: فقـال!! إن الحــرم أربعــة أدوار: سـاعات، فقــالوا لـه
: وقـال.. فتقدم إمام الحرم بعد الإقامـة.. ثم حان وقت الصلاة. ًهؤلاء لا يمكن اصطفافهم أبدا: فقال الخواجة!! بلدان شتى

  .فوقف الجميع في صفوف متراصة حول الكعبة المشرفة في دقيقتين لا أكثر.. سووا صفوفكم. .استووا واعتدلوا
وهــذا النظــام والاصــطفاف وقــولهم آمــين في وقــت واحــد أغــضب اليهــود وحملهــم علــى الحقــد والحــسد للمــسلمين؛ وقــد أخبرنــا 

ْإنـهـم لا يحـسدونا علـى شـي: " صلى االله عليـه وسـلم بـذلك حيـث قـال َ َ ََ َ ُ ُ َْ ْ ُ َء كمـا يحـسدونا علـى يــوم الجمعـة الـتي هـدانا اللـه لهـا َِّ ََ ُ َّ َ ََ َُِّ ِ َ ُ َُ َْ ِْ ََ ُ َْ َ ٍ
َوضلوا عنـها ، وعلى القبـلة التي هدانا الله لها وضلوا عنـها ، وعلى قـولنا خلـف الإمـام آمـين  ِ ِِ َ ِْ َْ َ َِْ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َْ ُّْ َّ َُّ ََ ََ ُ َ َ َِّ مـسند أحمـد وصـحح إسـناده " (ِْ

  ).أحمد شاكر
ِ أيضا نظام كامـل وهـو يـرتبط بالزمـان مـن طلـوع الفجـر إلى غـروب الـشمس؛ فعـن عمـر بـن الخطـاب والصوم َّ َْ ِ ْ َ َ ُ ُ رضـي اللـه -ً َّ َ ِ َ- 
َعنه قال َ ُ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َْ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َإذا أقـبل الليل من ها هنا؛ وأدبـر النـَّهار من ها " َ ُ َْ َ ْ َِ ُِ َ َ َْ ََ َ ُ ََّْ ْ َ ْهنـا؛ وغربـت الـشمس فـقـد ِ َ َ ُ ْ َّ ْ َََ َ َُ

ُأفطر الصائم َِ َّ َ   ).متفق عليه ". (َْ
: ّومما يدل على النظام في الصوم أن الشارع الحكيم حـرم الجمـاع في 'ـار رمـضان وغلـظ فيـه العقوبـة؛ مـع أنـه حـلال في ليلـه 

ْأحل لكم ليـلة الصيام الرفث إلى نسائكم {  ُْ ُِ ِ َِ َ َِ ُ ََّ ِ َِّ َ َْ َ َّ    ).١٨٧:  البقرة(} ُ
ّ والحــج نظــام وتنظــيم كامــل يــرتبط بالزمــان، فــالحج أشــهر معلومــات، ومناســك وشــعائر، يتنقــل العبــاد مــن بعــضها لــبعض في 

 حيــــث والإتبــــاع النظــــام والترتيــــب - صــــلى االله عليــــه وســـلم-نظـــام لا يخرجــــون عنــــه ولا يتجاوزونــــه؛ وفي الحـــج علمنــــا النــــبي 
َخذوا عني مناسك”: قال ِ ََ ِّ َ ُ ْكمُ   ). رواه مسلم والنسائي(” ُ

ً خارجــا - يرحمــه االله -وأذكــر أن أحــد الــصحفيين العــرب عنــد بــاب المــسجد الحــرام رأى الملــك الراحــل فيــصل بــن عبــدالعزيز 
يـا أخـي لا تـشكرني : ًفأراد أن يشكره على حسن تنظيم هذه الوفود أثناء موسم الحج وفي كل الشعائر، فقاطعـه الملـك قـائلا
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بـل اشـكر االله وحـده، فهـذه الجمـوع البــشرية الهائلـة لا يمكـن لبـشر أن يـنظم مـسير}ا، ولكنهـا حكمــة االله .. ًحـداولا تـشكر أ
  .وحده القادرة على ذلك

وفي مجــال الجهــاد نجــد أننــا مــأمورون بالنظــام حــتى في أشــد حــالات الخــوف، وهــو وقــت الحــرب، لم يقبــل الإســلام فيــه حيــاة 
ُإن اللــه يحـب الـذين يـقــاتلون في سـبيله صـفا كــأنـهم { :  والتخطـيط والترتيــب، قـال تعـالىالفوضـى، بـل أمـر بتنظــيم الـصفوف ََّ |َ َ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ ََّ ُ َُ َ ُّ ُ َ َّ َّ ِ

ٌبنيان مرصوص ُ َّْ ٌ َ ً، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل صفوف المقاتلين بنفسه يوم بدر، ووضع لهـم نظامـا )٤: الصف( } ُ ّ
. ً في أرض المعركــة؛ فــشرعت صــلاة الخــوف منظمــة بكيفيــات متعــددة كمــا ذكرهــا المفــسرونةًًعينــا لكيفيــة أداء الــصلاة جماعــم

ْوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فـلـتـقم طائفـة مـنـهم معـك وليأخـذوا أسـلحتـهم فـإذا سـجدوا فـليكونـوا مـن { : قال تعالى َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ُُ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َِ ِْ َ َُ َُ ْ َْ َْ ٌْ َ ََ َُّ ُُ َ َْ ِ
ْورائكم ُ ِ ْ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فـليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتـهم ود الذين كفروا لو تـغفلـون عـن أسـلحتكم ََ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ َُ َ ُْ َُ َ ََ َْ ُ ََ َ َّ َّ ْ َْ َ َ َُ َ َ ََ َ َُ َ ْ ُ َُ ْ ُّْ َُّْ ْ ْ ٌ ِ

ْوأمتعتكم فـيميلـون علـيكم ميـلـة واحـدة ولا جنـاح علـيكم ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ََ َُ َ ََ َ ًَ َ ِ ِ ًِ َ ِ َ َ ْ إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو كنـتم مرضـى أن تـضعوا أسـلحتكم َ ْ ْ ُْ َُ َُ َ َ ِْ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َْ ْ ُ َْ ٍ َ ِ ً ِ َ ِ
ًوخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ِ ُ ً َ َُ ََ ِ َِّ َِ ْ َّ َ َ َّ ِ ْ َُ ْ ِ ُ   )١٠٢: النساء(} َ

ّوفي مجال الحياة الاجتماعية والأسرية نظم الإسلام السلوك والمعاملات، وسن القو ّ انين والتشريعات في البيع والشراء والميراث؛ ُ
والزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج، وعلاقة المسلم بأخيه المسلم، وعلاقته بغير المسلم؛ وحـث الإسـلام علـى التـزام الأدب 

شريعات يعقبهــا  بعــد ذكــر هــذه القــوانين والتــ– عــز وجــل –ونحــن نجــد أن االله . واحــترام القــوانين والمحافظــة علــى الــذوق العــام
؛ كمـا جـاء )وتلـك حـدود االله ( ؛ ) تلـك حـدود االله ( بالوعيد والتهديد لمن يخالف هـذا النظـام وتلـك القـوانين والتـشريعات 

  .في سور البقرة والنساء واjادلة والطلاق وغيرها
 كــآداب الطعــام والــشراب وفي بــاب الآداب الاجتماعيــة وضــع الــشارع الحكــيم القواعــد والأحكــام والــضوابط الــتي تــنظم ذلــك

َواللبــاس وغيرهــا؛ فعــن عمــر بــن أبي ســلمة قــال َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ِكنــت في حجــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وكانــت يــدي تطــيش في : ُ ُِ َِ ِ َِ ِ َ َْ َ َ َُ َ َّ َّ َّ َّ َِ َُ ْ ََْ ُ ِ َ ُ ْ
ِالصحفة فـقال لي َ َ ََ ِ ْ َِّيا غلام سم الله؛ وكل بيمينك؛ وكل مم:" َّ ْ ُْ َُ ََ ِ ِ َ َِ َ َّ ِّ َ ُ َ َا يليكُ   )متفق عليه". (َِ

َكما أمرنا بأدب الاستئذان حتى على الأم؛ فعن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم سـأله رجـل فـقـال ََ َ ٌ ُ َ َْ َُ ََُ ََ َ َُ َّ َّ َّ ََّ ِ ِْ َْ ََ ََ ََّ ٍ َ ِ يَـا : ِ
َرســول اللــه؛ أســتأذن علــى أمــي؟ فـقــال ََ َ ُِّ َََ ُ ِ َْ ْ ِ َّ ُ ْنـعــم: َ َ ُقــال الرجــل. َ ُ َّ َ ِني معهــا في البـيــتإِ: َ َْ َْ ِ َ َ َفـقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم. ِّ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ َ :

ُاستأذن عليـها فـقال الرجل ُ َّ َ َ َ َ ََْ ْ ِ َْ َإني خادمها: ْ ُ ِ َ ِّ َفـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ِ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َُ ُ ََ َ َ َاستأذن عليـها أتحب أن تـراهـ: َ ََ ْ َْ َُّ ُِ َ ََْ ِ َْ ًا عريانـة؟ْ َ َُْ !
َقال َقال. لاَ: َ َفاستأذن عليـها: َ ََْ ْ ِ َْ ْ   )ًمالك والبيهقي مرسلا." (َ

ًيــــسير الكــــون في جميــــع مجالاتــــه طبقــــا لنظــــام دقيــــق لا توجــــد فيــــه فوضــــى أو عبثيــــة أو تــــضارب  - أيهــــا المــــسلمون–وهكـــذا 
  .–ّ جل في علاه –واختلاف، لأن الذي وضعه وأتقنه هو الخالق 

  النظام في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: ثالعنصر الثال
ً إن من ينظر في حياتنا المعاصرة يجد انفصالا وانفصاما كبيرا بـين النظريـة والتطبيـق في قيمـة النظـام؛ فكمـا عرفنـا في :عباد االله ً ً

 – إلا مـن رحـم االله –فراد العنصرين السابقين أن الإسلام وضع قواعد تشريعية منظمة لكل مجالات الحياة؛ ولكن معظم الأ
 إلى حــال النــاس في التــزاحم والتــدافع في الأســواق –ً مــثلا –فــانظر لا يتبعــون هــذه الــنظم ؛ ولا يطبقو'ــا علــى أرض الواقــع؛ 
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والمحـلات والمؤسـسات الحكوميـة ومكاتـب البريـد والتمـوين؛ وعلــى المخـابز والأفـران؛ وغيرهـا مـن أمـاكن الخـدمات المختلفــة في 
 يتبعون هذه النظم ويطبقو'ا في حيا}م العملية؛ يقـول الـشيخ - مع عدم إسلامهم–وللأسف الشديد تجد الغربيين الدولة؛ 

كنـت في لنـدن، فرأيـت صـفا طـويلا مـن النـاس : حدثني رجل كبير القدر صادق اللهجة قال : -رحمه االله -علي الطنطاوي 
أن هنــا مركــز توزيــع؛ وأن النــاس : فــسألت فقــالوا. ع إلى آخــرهًيمــشي الواحــد مــنهم علــى عقــب الآخــر ممتــدا مــن وســط الــشار

ًيمشون إليه صفا كلما جاء واحد أخـذ آخـر الـصف؛ فـلا يكـون تـزاحم ولا تـدافع ولا يتقـدم أحـد دوره ولـو كـان الـوزير؛ ولـو 
وعنــد ركــوب ؛ كــان أمامــه الكنَّــاس؛ وتلــك عــاد}م في كــل مكــان علــى مــدخل الكنيــسة؛ وعلــى الــسينما؛ وأمــام بــائع الجرائــد

خطـا ..ع النـاس كلمـا خطـو خطـوةونظـرت فرأيـت في الـصف كلبـا في فمـه سـلة؛ وهـو يمـشي مـ: قـال. الترام أو صعود القطـار
شي وراء كلــب ؛ لا يحــاول أن يتعــدى دوره أو يــسبق مــن أمامــه ولا يــسعى مــن وراءه ليــسبقه؛ ولا يجــد غــضاضة أن يمــخطــوة

لبطاقــة فيأتيــه بنــصيبه مــن كلــب يرســله صــاحبه Qــذه الــسلة وفيهــا الــثمن وا: قــالوا؟ فقلــت مــا هــذا. مــادام قــد ســبقه الكلــب
لمــا سمعــت هــذه القــصة خجلــت مــن نفــسي أن يكــون الكلــب قــد دخــل النظــام وتعلــم آداب اjتمــع ونحــن لا نــزال  .الإعاشــة

قبلـك بعـدما وضـعت رجلـك نبصر أناسـا في أكمـل هيئـة وأفخـم زي تـراهم فتحـسبهم مـن الأكـابر يزاحمونـك ليـصعدوا الـترام 
أو … أو يمــدون أيــديهم مــن فــوق رأســك إلى شــباك البريــد وأنــت جئــت قــبلهم وأنــت صــاحب الــدور دو'ــم…علــى درجتــه

خجلــت مــن ...وهــم إنمــا وثبــوا مــن البــاب إلى المحــراب …يقفــزون ليــدخلوا قبلــك علــى الطبيــب وأنــت تنتظــر متألمــا لــساعتين
  !! الكلاب رجال لم يتعلموا الانتظام الذي تعلمته

بـا ويحكـون لي مـا رأوا هنـاك وً إنني أتألم كثيرا حينما أجلس مـع زملائـي وأصـدقائي الـذين سـافروا إلى بـلاد أور:أحبتي في االله
  !!!من النظام والترتيب في جميع شئون الحياة 

 يـــزال يرددهـــا الكثـــير مـــن  عنـــدما زار أوروبـــا فـــذكر قولتـــه المـــشهورة والـــتي لا- رحمـــه االله -وهـــذا يـــذكرني بالـــشيخ محمـــد عبـــده 
  ". رأيت في أوروبا إسلاما بلا مسلمين وفي بلدنا مسلمين بلا إسلام: "المسلمين إلى يومنا هذا 

 واالله الــذي لا إلــه غــيره؛ لــو اتبعنــا النظــام في حياتنــا وعباداتنــا ومعاملاتنــا وفي جميــع شــئون حياتنــا؛ لعــشنا :أيهــا المــسلمون
ٍغــــد ورخــــاء؛ ولكــــن عيــــشة كريمــــة آمنــــة مطمئنــــة؛ في ر ْ ومــــا ظلمنــــاهم ولكــــن ظلمــــوا أنـفــــسهم {:ٍ ُْ َ ُ َْ ُ َ َََ ََْ َِ َ ُ َ َومــــا { ؛ )١٠١: هــــود.(}ْ َ

َظلمناهم ولكن كانوا أنـفسهم يظلمون ُ َِْ َ ْْ ُْ َ ُ ُْ ََ ِ َ ُ َ ْ   .) ١١٨: النحل ( }ََ
رفـة كـل واحـد مـنهم أختم هذا العنصر Qذه القصة الجميلة التي حدثت في عهد سلفنا الصالح؛ ومدى تطبـيقهم للنظـام؛ ومع

  !!حقه فلا يأخذ سواه؛ وواجبه فلا يقصر فيه؛ فاستقامت لهم الدنيا؛ وفتحوا البلاد؛ وسادوا وقدوا 
ًروي أن أبــا بكــر الــصديق رضــي االله عنــه عــين عمــر بــن الخطــاب رضــي االله قاضــيا علــى المدينــة، فمكــث عمــر بــن الخطــاب  

 يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من رضي االله عنه سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم
لا يــا خليفــة رســول االله، ولكــن لا : أمــن مــشقة القــضاء تطلــب الإعفــاء يــا عمــر؟ قــال عمــر: القــضاء، فقــال أبــو بكــر لعمــر

صر في أدائـه، حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم مـا لـه مـن حـق فلـم يطلـب أكثـر منـه، ومـا عليـه مـن واجـب فلـم يقـ
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ـــاج  أحـــب كـــل مـــنهم لأخيـــه مـــا يحـــب لنفـــسه، إذا غـــاب أحـــدهم تفقـــدوه، وإذا مـــرض عـــادوه، وإذا افتقـــر أعـــانوه، وإذا احت
  !!ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه، دينهم النصيحة، وخلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟

ــين المحــاكم  ــك وب ــين ذل ــتي لا - في هــذا العــصر -قــارن ب ــتي تعــج بالقــضايا المختلفــة والجنايــات المتنوعــة؛ والجــرائم البــشعة ال  ال
  !!تراعي في حق االله وحق عباده إلا ولا ذمة

ًنسأل االله أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا ؛ وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأن يجعل ما  ً
  وم القيامة ؛؛؛؛قلناه حجة لنا لا علينا ي
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  النظام وأثره في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ سبتمبر ٢٣ -هـ ١٤٣٧ ذو الحجة ٢١: بتاريخ 

 
 

  أهمية النظام في الإسلام: العنصر الأول 
  مظاهر النظام وصوره : العنصر الثاني 
  أمولالنظام في حياتنا المعاصرة بين الواقع والم: العنصر الثالث

      
  أهمية النظام في الإسلام: العنصر الأول

 هـذا الكـون كلـه بمـا فيـه بقـدر ونظـام وتـدبير محكـم؛ وإن نظـرة متفحـصة مدققـة – عز وجل – لقد خلق االله :عباد االله
َُوخلـق كـل شـيء فـقـدره {:  مدى تنظيم االله جل وعلا لهذا الكون، فـاالله جـل وعـلا يقـولفي هذا الكون، يدرك Qا المرء َّ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ

ِتـقدي ْ  خلقـه االله بقـدر، قـدر يحـدد حقيقتـه، ويحـدد صـفته ومقـداره، وزمانـه ومكانـه، ، أي أن كـل شـيء]٢: الفرقان[} رًاَ
َالــذي أحــسن كــل شــ{:وهــذا كلــه مــن بــديع صــنع االله تعــالى َّ ُ َ َ ْ َ ِ ُيء خلقــهَّ ََ َ ٍ  عاشــور في يقــول الطــاهر بــن]. ٧: الــسجدة[} ْ

إذا تأملــت الأشــياء رأيتهــا مــصنوعة علــى مــا ينبغــي؛ فــصلابة الأرض مــثلا للــسير عليهــا، ورقــة الهــواء ليــسهل : " تفــسيره
فأما الهواء فـلا  ؛انتشاقه للتنفس، وتوجه لهيب النار إلى فوق لأ'ا لو كانت مثل الماء تلتهب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق

  )التحرير والتنوير ."(يقبل الاحتراق
ولو تأملنا في ملكوت االله في هذا الكون الفسيح لوجدنا الشمس والقمر والنجوم وجميع الكواكب تسير بنظام دقيـق لا 

  ما الذي يحدث لو خرج كوكب عن مساره، أو اصطدم نجم بآخر، - أخي المسلم–يصطدم أحدها بالآخر؛ وتصور 
ًغى بحر على يابسة أو غار فجأة، تصور فساد المعايش واختلال الحيـاة؛ ولكنهـا االله سـيرها بنظـام دقيـق يـدل علـى َأو ط ٍ ٌ

َوآيــة لهــم الليــل نــسلخ منــه النـَّهــار فــإذا هــم مظلمــون { : قــال تعــالى . قدرتــه وحكمتــه في هــذا الكــون ُ َِْ ُ َْ ُ َُ َِ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ َ ُ َّْ ُ َ ِوالــشمس تجــري * ٌ َْ ُ ْ َّ َ
ٍَّلمــستـقر َ ْ ُ ِ لهــا ذلــك تـقــدير العزيــز العلــيم ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ َ ِوالقمــر قــدرناه منــازل حــتى عــاد كــالعرجون القــديم * ََ ِ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ َُْ َْ َ َ َّ َِ َ ُ َّ َ َ َ ْلا الــشمس يـنبغــي لهــا أن * َ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ َّ َ

َتدرك القمر ولا الليل سابق النـَّهار وكل في فـلك يسبحون ُْ َ َْ ٍ َ ََ ِ ِ ٌِّ َُ َ ُ ِ َ ُ َّْ َ ََ َْ َ   )٤٠ – ٣٧: يس ( } ُ
ومن الدلالة لهـم علـى قدرتـه تعـالى العظيمـة خلـق الليـل والنهـار، هـذا بظلامـه وهـذا بـضيائه، وجعلهمـا :" يقول ابن كثير

َلا الــشمس يـنبغــي لهــا أن تــدرك القمــر { : وقولــه. يتعاقبــان، يجــيء هــذا فيــذهب هــذا، ويــذهب هــذا فيجــيء هــذا  َ َْ َِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َْ ُ ْ َّ { :
لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهـب هـذا، وإذا ذهـب سـلطان هـذا جـاء لكل منهما حد : قال مجاهد
ــين الليــل والنهــار، بــل كــل منهمــا يعقــب الآخــر بــلا مهلــة ولا تــراخ؛ لأ'مــا : والمعــنى في هــذا. ســلطان هــذا أنــه لا فــترة ب

ًمسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا   )تفسير ابن كثير بتصرف ( هـ .أ. " ِ
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ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر { : ء في الحياة والكون مقدر وموزون ومحسوب، قال تعالىفكل شي َ َِ ُ َ َْ َُ َ ٍ ْ َّ   )٤٩:القمر(} َِّ
ّوقد نقلت إحدى الـصحف مقابلـة مـع أحـد العلمـاء المتخصـصين في هـذا العلـم، وهـو عـالم مـصري ومـدرس في جامعـة 

 عــشوائية ومفاجئــة حــتى في مجــال الطــب كاضــطرابات عمــل إن كــل الظــواهر الــتي يراهــا النــاس: إلينــوي في أمريكــا، قولــه
كلهـا .. سـهم في أسـواقهاالقلب والسكتة القلبية المفاجئة، وما يحصل من الكوارث الطبيعية، بل حتى تأرجح أسـعار الأ

  . فليس هناك شيء في هذا الكون خارج النظام والتدبير؛لها نظام
 فحينما نرى هذا الوجود ونتأمـل هـذا ؛ق المدبر، وصفاته وأسمائه الحسنىالوهذا النظام الكوني العام يدلنا على وجود الخ

 القــدرة، بــل منتهــى القــدرة، والحكمــة والعظمــة والعلــم، هن هــذا الموجــد عنــده هــذأالكــون يــدلنا علــى أن هنــاك موجــد، و
  .وإلا لما أمكن أن يكون هذا الكون Qذا الشكل
َُوفي كل شيء له آيةٌ  ٍ ِّ ُتدل على أنه الواحد... ................ِ ُِ ُّ ّ َ  

ُ جاء الإسلام سراجا وهاجا إلى قيام الساعة ينظم للإنسان دقائق حياته، بما يصلح دنياه وآخرتـه، في :أيها المسلمون ً ًّ
ُكتــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فالإنــسان لم يخلــق ســدى، ولم يــترك بــلا هــدى، قــال االله تعــالى ُ ُ ُ :

ِأفحس{ َ َبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليـنا لا تـرجعونََ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ ََ َْ َ َِْ ُ ََّ ََ ً َُ ُ ْ   )١١٥: المؤمنون( } ََّ
 لم يغرس في نفوس الأعـراب مبـدأ - صلى االله عليه وسلم–ًمحمدا "يقول هنري سيروي وهو أحد مفكري النصارى إن 

  ".ًالتوحيد فقط، بل غرس فيها أيضا المدنية والأدب والنظام
ـــترك شـــاردة ولا واردة إلا تكلمـــت فيهـــا ووضـــعت لهـــا اولـــو نظ عـــد والمبـــادئ اوقلرنـــا إلى الـــشريعة الغـــراء لوجـــدنا أ'ـــا لم ت

  .والأسس المنظمة لحياة البشر في هذا الكون 
َّفعن سلمان رضـي االله عنـه، أنـه. وهذا ما لفت انتباه المشركين وأدهشهم وأثار إعجاQم ُ َ ِ َ ُّقـد علمكـم نبـي: قيـل لـه: " َ َ كم َّ

َصــلى االله عليــه وســلم كــل شــيء حــتى الخــراءة ِ ٍ َّ َّ ْأجــل، لقــد 'انــا أن نــستقبل القبلــة لغــائط أو بــول، أو أن : فقــال: قــال! َُّ ٍ ٍ َ َِ َ ْ ْ َ
ٍنستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ِ ِ َّ َ َْ ِ   )مسلم ..." ( َ

أنـتم تقولـون أن كـل : لى بلاد الغرب فسأله أحدهمويحضرني قصة وموقف نبيل مع أحد علمائنا الأجلاء حينما سافر إ
ائتـني بـدليل مـن القـرآن أن هـذا الـشوال مـن الـدقيق يـصنع منـه كـم رغيـف مـن : قـال. نعـم: قـال. شئ مـذكور في القـرآن

 ولم أنـت سـألت الخبــاز: فقــال. فأجابـه الخبـاز . فأتــاه الرجـل بالخبـاز فـسأله العــالم. ّائتـني بخبـاز : قـال لـه العــالم! الخبـز ؟
َفاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا تـعلمـون{ : ألم تقرأ قولـه تعـالى. أتيت بدليل من القرآن: تأت بدليل من القرآن؛ قال ُ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ َُ ْ َ {

  .؛ وهذا أهل الذكر في مجاله؛ فسكت الخصم ولم يرد ) ٤٣: النحل(
َ درســـنا في كليـــات الـــدعوة وأصـــول الـــدين؛ الـــنظم  وممـــا يـــدل علـــى أن ديننـــا الحنيـــف ديـــن النظـــام؛ أننـــا:أحبتـــي فـــي االله

 والنظـام ؛ والنظـام القـضائي؛ والنظـام الاقتـصادي؛َالإسلامية التي تـشتمل علـى جميـع جوانـب الحيـاة كالنظـام الاجتمـاعي
فـق  و؛إلخ وهذه النظم كلها تضع القواعد والمبادئ والأسس التي يسير عليها الأفراد في جميع مناحي الحياة....السياسي

  .  ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل ؛الضوابط الشرعية المستقاة من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
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  مظاهر النظام وصوره : العنصر الثاني 
 علمنــــا فيمــــا ســــبق أن النظــــام في الإســــلام يــــشمل جميــــع مجــــالات الحيــــاة الدينيــــة والاجتماعيــــة والاقتــــصادية :عبــــاد االله
  . والقضائية وغيرها والسياسية

  !!ولو طوفنا مع هذه اjالات لوجدناها شرعت بنظام دقيق وتدبير محكم يتوافق وحاجات البشرية 
  . شرعت بنظام دقيق يحكم الزمان والمكان والحال والأشخاص–ً مثلا –فالعبادات 

ّفالــصلاة نظــام كامــل، وتتــألف مــن أجــزاء وشــروط وأركــان وعــدد ركعــات وحركــات محــددة،  ــضا تــرتبط بالزمــان، ّ ًوهــي أي
َإن الـصلاة كانـت علـى {: قـال تعـالى. بالليل والنهار، بالفجر وطلوع الشمس وزوالها، وبمغيب الشمس ومنتصف الليـل ََ ْ َ َ َ َّ َّ ِ

ًالمـــؤمنين كتابـــا موقوتـــا ُ ْ َ ً َِ ِ َِ ْ ُ والرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم غـــرس في نفـــوس الـــصحابة القـــدوة والنظـــام  ).١٠٣: النـــساء(} ْ
ِّصــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي ” : تيــب بــين أركــان الــصلاة وســننها القوليــة والفعليــة فقــالوالتر ُ ، فلــو قــدم )رواه البخــاري(” ُّ

  !!المصلي ركنا على ركن وخالف النظام والترتيب بطلت صلاته
يـة النظـام  إن اصطفاف المصلين عند إقامة الصلاة ووقـوفهم متحـاذين متـساوين ليـدل دلالـة واضـحة علـى أهم:عباد االله

  :وهذه قصة وموقف جميل يؤيد هذا الكلام !!في العبادات
ّ عرض بعـض المـسلمين علـى رجـل أمريكـي مـشهدا للحـرم وهـو يعـج بالمـصلين والطـائفين قبـل إقامـة الـصلاة في المـسجد  ً

عتين إلى كم من الوقت يحتاج هؤلاء لكي يكونوا في صفوف منظمة متحلقة حول الكعبـة؟ فقـال سـا: الحرام، ثم سألوه
إ'ـــم مختلفـــو اللغـــات وحـــتى : فقـــالوا. ًإذا اثنـــتي عـــشرة ســـاعة: فقـــال!! إن الحـــرم أربعـــة أدوار: ثـــلاث ســـاعات، فقـــالوا لـــه
فتقـدم إمـام الحـرم .. ثم حان وقـت الـصلاة. ًهؤلاء لا يمكن اصطفافهم أبدا: فقال الخواجة!! اللهجات ومن بلدان شتى

فوقــف الجميــع في صــفوف متراصــة حــول الكعبــة المــشرفة في .. ســووا صــفوفكم. .اســتووا واعتــدلوا: وقــال.. بعــد الإقامــة
  .دقيقتين لا أكثر
 أغــضب اليهــود وحملهــم علــى الحقــد والحــسد للمــسلمين؛ وقــد أخبرنــا صــلى االله الاصــطفاف وقــولهم آمــينوهــذا النظــام و

ْإنـهم لا يحسدونا على شي: " عليه وسلم بذلك حيث قال َ َ ََ َ ُ ُ َْ ْ ُ ُّء كما يحسدونا علـى يــوم الجمعـة الـتي هـدانا اللـه لهـا وضـلوا َِّ ََّ َ ُ ََ ََ ُ َ ََ َُِّ ِ َ ُ َْ ِْ ََ ُ َْ َ ٍ
َعنـها ، وعلى القبـلـة الـتي هـدانا اللـه لهـا وضـلوا عنـهـا ، وعلـى قـولنـا خلـف الإمـام آمـين  ِ ِِ َ ِْ َْ َ َِْ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َْ ُّْ ََّ َ ََ ُ َ َ َِّ مـسند أحمـد وصـحح إسـناده " (ِْ

  ).أحمد شاكر
ِ أيضا نظام كامل وهو يرتبط بالزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ فعن عمر بـن الخطـاب والصوم َّ َْ ِ ْ َ َ ُ ُ رضـي اللـه -ً َّ َ ِ َ

َ عنــه قــال- َ ُ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : َْ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ــر النـَّهــار مــن هــا " َ َإذا أقـبــل الليــل مــن هــا هنــا؛ وأدبـ ُ َْ َ ْ َِ ُِ َ َ َْ ََ َ ُ ََّْ ْ َ ْهنــا؛ وغربــت ِ َََ َ َُ
ُالـشمس فـقــد أفطـر الــصائم َِ َّ َ َْ ْ َ َ ُ ْ وممـا يــدل علـى النظــام في الـصوم أن الــشارع الحكـيم حــرم الجمـاع في 'ــار  ).متفـق عليــه ". (َّ

ْأحل لكم ليـلة الصيام الرفث إلى نسائكم { : ّرمضان وغلظ فيه العقوبة؛ مع أنه حلال في ليله  ُْ ُِ ِ َِ َ َِ ُ ََّ ِ َِّ َ َْ َ َّ    ).١٨٧:  البقرة(} ُ
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ّ والحج نظام وتنظيم كامل يرتبط بالزمان، فالحج أشهر معلومات، ومناسك وشعائر، يتنقل العباد من بعضها لبعض في 
 حيــث والإتبــاع النظــام والترتيــب - صــلى االله عليــه وســلم-نظــام لا يخرجــون عنــه ولا يتجاوزونــه؛ وفي الحــج علمنــا النــبي 

َخذوا عني مناسك”: قال ِ ََ ِّ َ ُ ْكمُ   ). رواه مسلم والنسائي(” ُ
 - يرحمـــه االله -وأذكـــر أن أحـــد الـــصحفيين العـــرب عنـــد بـــاب المـــسجد الحـــرام رأى الملـــك الراحـــل فيـــصل بـــن عبـــدالعزيز 

ًخارجا فأراد أن يشكره على حسن تنظيم هذه الوفود أثناء موسم الحج وفي كل الشعائر، فقاطعه الملك قائلا يـا أخـي : ً
بــل اشــكر االله وحــده، فهــذه الجمــوع البــشرية الهائلــة لا يمكــن لبــشر أن يــنظم مــسير}ا، .. ًحــدالا تــشكرني ولا تــشكر أ

  .ولكنها حكمة االله وحده القادرة على ذلك
وفي مجال الجهاد نجد أننا مأمورون بالنظام حتى في أشد حالات الخوف، وهو وقت الحـرب، لم يقبـل الإسـلام فيـه حيـاة 

|إن اللــه يحــب الــذين يـقــاتلون في ســبيله صــفا { :  والتخطــيط والترتيــب، قــال تعــالىالفوضــى، بــل أمــر بتنظــيم الــصفوف َ ِ ِ ِِ ِِ َ ِ ََّ ُ َُ َ ُّ ُ َ َّ َّ ِ
ٌكــأنـهم بنيــان مرصــوص ُ َُّْ ٌ َ ُ ََّ ــبي عليــه الــصلاة والــسلام يعــدل صــفوف المقــاتلين بنفــسه يــوم بــدر، )٤: الــصف( } َ ّ، وكــان الن
ً في أرض المعركــة؛ فــشرعت صــلاة الخــوف منظمــة بكيفيــات متعــددة ةًًعينــا لكيفيــة أداء الــصلاة جماعــًووضــع لهــم نظامــا م
ْوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فـلتـقم طائفة منـهم معك وليأخذوا أسـلحتـهم { : قال تعالى. كما ذكرها المفسرون ْ ْ ُْ َ َُ َ ََ َ َِ ِْ َ َُ َُ ْ َْ َْ ِْ ٌِ َ َُ ََْ َ ََ َُّ ُُ َ َْ ِ َ ِ

ْفإذا سجدوا فـليكونوا من ورائكم ُ ُِ ََِ ْ َ َُ َْ َُ َ َ َ ولتأت طائفة أخـرى لم يـصلوا فـليـصلوا معـك وليأخـذوا حـذرهم وأسـلحتـهم ود الـذين ِ ِ َِّ َّ ْ َْ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ُْ َ ُُ َ ْ ِ ُِ َُ ْ ُّْ َُّْ ْ َ ْ ٌ َ َ ِ
ْكفروا لو تـغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فـيميلون علـيكم ميـلـة واحـدة ولا جنـاح علـيكم ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َُ َ ََ َُ َ َ َ َْ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ًِ ُ ََ َ ِْ َ َ َ َِ ْ َ َْ ٍ إن كـان بكـم أذى مـن مطـر ُ َ َ ْ ِ ً َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ

ًأو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ِ ُ ً َ ََ َُ ََ ِ َِّ ِ َِ ُْ َّ َ َ َ ََ َّْ ِ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ ِ ُ َ َ ُُ َ َ ْ َ ْ   )١٠٢: النساء(} ْ
ّوفي مجــال الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية نظــم الإســلام الــسلوك والمعــاملات، وســن القــو ّ انين والتــشريعات في البيــع والــشراء ُ

والمــيراث؛ والــزواج والطــلاق والعلاقــة بــين الأزواج، وعلاقــة المــسلم بأخيــه المــسلم، وعلاقتــه بغــير المــسلم؛ وحــث الإســلام 
 بعـد ذكـر هـذه القـوانين – عز وجـل –ونحن نجد أن االله . على التزام الأدب واحترام القوانين والمحافظة على الذوق العام

وتلـك ( ؛ ) تلـك حـدود االله ( شريعات يعقبها بالوعيد والتهديد لمن يخالف هذا النظـام وتلـك القـوانين والتـشريعات والت
  .؛ كما جاء في سور البقرة والنساء واjادلة والطلاق وغيرها)حدود االله 

 كـــآداب الطعـــام وفي بـــاب الآداب الاجتماعيـــة وضـــع الـــشارع الحكـــيم القواعـــد والأحكـــام والـــضوابط الـــتي تـــنظم ذلـــك
َوالشراب واللباس وغيرها؛ فعن عمر بن أبي سلمة قال َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ِكنت في حجر رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم وكانـت يـدي : ُ َ َْ َ َ َُ َ َّ َّ َّ َّ َِ َُ ِ ِْ ََْ ُ َ ِ َ ِ ُ ْ

ِتطيش في الصحفة فـقال لي َ َ ََ ِ ِْ َّ ِ ُ َِّيا غلام سم الله؛ وكل بيمينك؛ وكل مم:" َ ْ ُْ َُ ََ ِ ِ َ َِ َ َّ ِّ َ ُ َ َا يليكُ   )متفق عليه". (َِ
ٌكمــا أمرنــا بــأدب الاســتئذان حــتى علــى الأم؛ فعــن عطــاء بــن يــسار؛ أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ســأله رجــل  ُ َ َْ َُ ََُ ََ َ َُ َّ َّ َّ ََّ ِ ِْ َْ ََ ََ ََ َّ ٍ َ ِ ِ

َفـقال َ َيا رسول الله؛ أستأذن على أمي؟ فـقال: َ ََ َ ُِّ َََ ُ ِ َْ ْ َِّ ُ َ ْنـعم: َ َ ُقال الرجل. َ ُ َّ َ ِني معها في البـيتإِ: َ َْ َْ ِ َ َ ِفـقال رسول الله صلى الله عليه . ِّ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ َ
َوسلم َّ َ ُاستأذن عليـها فـقال الرجل: َ ُ َّ َ َ َ َ ََْ ْ ِ َْ َإني خادمهـا: ْ ُ ِ َ ِّ َفـقـال لـه رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم. ِ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َُ ُ ََ َ َ ْاسـتأذن عليـهـا أتحـب أن : َ َْ َُّ ُِ َ ََْ ِ َْ ْ
َتـراه ًَا عريانة؟ََ َقال! َُْ َقال. لاَ: َ َفاستأذن عليـها: َ ََْ ْ ِ َْ ْ   )ًمالك والبيهقي مرسلا." (َ
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ــضارب  - أيهــا المــسلمون–وهكــذا  ًيــسير الكــون في جميــع مجالاتــه طبقــا لنظــام دقيــق لا توجــد فيــه فوضــى أو عبثيــة أو ت
  .–ّ جل في علاه –واختلاف، لأن الذي وضعه وأتقنه هو الخالق 

  النظام في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: ثالعنصر الثال
ــين النظريــة والتطبيــق في قيمــة النظــام؛ فكمــا :عبــاد االله ً إن مــن ينظــر في حياتنــا المعاصــرة يجــد انفــصالا وانفــصاما كبــيرا ب ً ً

 إلا –فـراد عرفنا في العنصرين الـسابقين أن الإسـلام وضـع قواعـد تـشريعية منظمـة لكـل مجـالات الحيـاة؛ ولكـن معظـم الأ
 إلى حــال النــاس في التــزاحم –ً مــثلا –فــانظر  لا يتبعــون هــذه الــنظم ؛ ولا يطبقو'ــا علــى أرض الواقــع؛ –مــن رحــم االله 

والتــدافع في الأســـواق والمحـــلات والمؤســـسات الحكوميــة ومكاتـــب البريـــد والتمـــوين؛ وعلــى المخـــابز والأفـــران؛ وغيرهـــا مـــن 
  .ماكن الخدمات المختلفة في الدولةأ
  .نظم ويطبقو'ا في حيا}م العملية يتبعون هذه ال- مع عدم إسلامهم–وللأسف الشديد تجد الغربيين  

كنـت في لنـدن، فرأيـت صـفا : حدثني رجل كبير القدر صادق اللهجة قال : -رحمه االله -طنطاوي  يقول الشيخ علي 
أن هنـا مركـز : فـسألت فقـالوا. ع إلى آخـرهًطويلا من الناس يمشي الواحد منهم على عقب الآخر ممتدا من وسـط الـشار

ًتوزيع؛ وأن الناس يمشون إليه صفا كلما جاء واحد أخذ آخر الصف؛ فلا يكون تزاحم ولا تدافع ولا يتقـدم أحـد دوره 
ولو كان الوزير؛ ولو كان أمامه الكنَّاس؛ وتلك عاد}م في كل مكان على مدخل الكنيسة؛ وعلـى الـسينما؛ وأمـام بـائع 

ع النـاس ونظـرت فرأيـت في الـصف كلبـا في فمـه سـلة؛ وهـو يمـشي مـ: قـال. وعند ركوب الترام أو صـعود القطـار؛ الجرائد
؛ لا يحـاول أن يتعـدى دوره أو يـسبق مـن أمامـه ولا يـسعى مـن وراءه ليـسبقه؛ ولا يجـد خطـا خطـوة..كلما خطـو خطـوة
كلــب يرســله صــاحبه Qــذه الــسلة وفيهــا : قــالوا؟ فقلــت مــا هــذا. شي وراء كلــب مــادام قــد ســبقه الكلــبغــضاضة أن يمــ

  .لبطاقة فيأتيه بنصيبه من الإعاشةالثمن وا
لما سمعت هـذه القـصة خجلـت مـن نفـسي أن يكـون الكلـب قـد دخـل النظـام وتعلـم آداب اjتمـع ونحـن لا نـزال نبـصر 

قبلــك بعــدما وضــعت رجلــك أناســا في أكمــل هيئــة وأفخــم زي تــراهم فتحــسبهم مــن الأكــابر يزاحمونــك ليــصعدوا الــترام 
… أو يمدون أيديهم من فـوق رأسـك إلى شـباك البريـد وأنـت جئـت قـبلهم وأنـت صـاحب الـدور دو'ـم…على درجته

خجلـت ...وهم إنما وثبـوا مـن البـاب إلى المحـراب …أو يقفزون ليدخلوا قبلك على الطبيب وأنت تنتظر متألما لساعتين
  !! الكلاب من رجال لم يتعلموا الانتظام الذي تعلمته

بـا ويحكـون لي مـا رأوا وً إنـني أتـألم كثـيرا حينمـا أجلـس مـع زملائـي وأصـدقائي الـذين سـافروا إلى بـلاد أور:أحبتي في االله
  !!!هناك من النظام والترتيب في جميع شئون الحياة 

 يـزال يرددهـا الكثـير مـن  عنـدما زار أوروبـا فـذكر قولتـه المـشهورة والـتي لا- رحمـه االله -وهذا يذكرني بالشيخ محمد عبده 
  ". رأيت في أوروبا إسلاما بلا مسلمين وفي بلدنا مسلمين بلا إسلام: "المسلمين إلى يومنا هذا 
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 واالله الذي لا إله غيره؛ لو اتبعنا النظام في حياتنا وعباداتنا ومعاملاتنا وفي جميـع شـئون حياتنـا؛ لعـشنا :أيها المسلمون
ٍغــد ورخــاء؛ ولكــن عيــشة كريمــة آمنــة مطمئنــة؛ في ر ْ ومــا ظلمنــاهم ولكــن ظلمــوا أنـفــسهم {:ٍ ُْ َ ُ َْ ُ َ َََ ََْ َِ َ ُ َ َومــا { ؛ )١٠١: هــود.(}ْ َ

َظلمناهم ولكن كانوا أنـفسهم يظلمون ُ َِْ َ ْْ ُْ َ ُ ُْ ََ ِ َ ُ َ ْ   .) ١١٨: النحل ( }ََ
رفـة كـل واحـد أختم هذا العنصر Qذه القصة الجميلة التي حـدثت في عهـد سـلفنا الـصالح؛ ومـدى تطبـيقهم للنظـام؛ ومع
  !!منهم حقه فلا يأخذ سواه؛ وواجبه فلا يقصر فيه؛ فاستقامت لهم الدنيا؛ وفتحوا البلاد؛ وسادوا وقدوا 

ًروي أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه عين عمر بن الخطاب رضي االله قاضيا على المدينة، فمكث عمر بن الخطاب  
 يعقــد جلــسة قــضاء واحــدة، وعنــدها طلــب مــن أبي بكــر الــصديق رضــي االله عنــه ســنة كاملــة لم يختــصم إليــه اثنــان، لم

لا يـا خليفـة رسـول : أمـن مـشقة القـضاء تطلـب الإعفـاء يـا عمـر؟ قـال عمـر: إعفاءه مـن القـضاء، فقـال أبـو بكـر لعمـر
االله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلـم 

صر في أدائـــه، أحـــب كـــل مـــنهم لأخيـــه مـــا يحـــب لنفـــسه، إذا غـــاب أحـــدهم تفقـــدوه، وإذا مـــرض عـــادوه، وإذا افتقـــر يقـــ
أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسـوه، ديـنهم النـصيحة، وخلـتهم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 

  !!ففيم يختصمون؟
 التي تعج بالقضايا المختلفة والجنايات المتنوعـة؛ والجـرائم البـشعة الـتي لا - في هذا العصر -قارن بين ذلك وبين المحاكم 

  !!تراعي في حق االله وحق عباده إلا ولا ذمة
  

ًنــسأل االله أن يــرد المــسلمين إلى دينــه مــردا جمــيلا ؛ وأن يجعلنــا وإيــاكم مــن الــذين يــستمعون القــول فيتبعــون أحــسنه؛ وأن  ً
  وم القيامة ؛؛؛؛يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا ي
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